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 الُخطْبَةُ الُأوْلَى

د  لِل  ، م  نَحْمَدُهُ   إ نَّ الح 

وَنَسْتَغْفِرُهُ ونَتُوبُ وَنَسْتَعِينُهُ، 

مُضِلَّ لَهُ، إلَِيه، مَنْ يََْدِ اللهُ فَلََ 

وَمَنْ يُضْلِلْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، 

أَنْ لََ إلَِهَ إلََِّ اللهُ وَحْدَهُ  أَشْهَدُ وَ 
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يكَ لَهُ، وَ  دًا   أَشْهَدُ لََ شََِ أَنَّ مُُمََّ

 .عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ 

فَمَنِ اتَّقَى اللهَ وَقَاهُ،   أَمَّا بَعْدُ:

لَ عَلَيْهِ كَفَاه  وا ﴿ وَمَنْ تَوَكَّ قخ اتَّ و 

وهخ  الِل  قخ لَ  م  مخ وا أ نَّكخ ل مخ اع   ﴾.و 
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أُولِِ   اتِ فَ صِ  نْ مِ  :عِبَادَ الِله

ُ : أَ الألَْبَابِ  وء  ﴿ مْ نَّّ افخون  سخ يَ 

 .﴾ب  اس  الح   

ُ أَ  :يَنلِافِالغَ اتِفَصِ نْمِوَ  مْ نَّّ

ابًا﴿ س 
ون  ح  جخ ر  انخوا لَ  ي  ﴾. ك 

سَبَبٌ   ؛الِحسَابِ عَنِ الغَفْلَةُوَ

ين   : ﴿  عَذَابِ! قالللِْ 
إ نَّ الَّذ 
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م   ب يل  الِل  لَ خ ن  س  لُّون  ع 
ي ض 

يدٌ  د  ابٌ ش  ذ  وب مَ  ع  م  ن سخ و   ا ي 

االح     ﴾.ب  س 

 :يِّهِلَالِإ ابِسَالِح دِاعِوَقَ نْمِوَ

  هُ بُ وْ شُ ي لَ يَ ذِ الَّ  ام  التَّ  لُ دْ العَ 

عخ ﴿قال تعالى:  1!م  لْ ظُ  ةُ رَّ ذَ  ن ض  و 

ة   ي ام 
م  ال ق  ي و 

ط  ل  س 
ين  ال ق  از  الم و 

 

 (. 203انظر: التذكرة، القرطبي ) 1
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ان    إ ن ك  ي ئًا و  سٌ ش  ف لَ  تخظ ل مخ ن ف 

ا  ي ن ا بِ   لٍ أ ت  د  ر  ن  خ  بَّةٍ مِّ ال  ح  ث ق 
م 

ى ب ن ا  ف  ك  اس  و    .2﴾ب ي  ح 

 ةُ بَ اسَ : مَُُ ةِ الِله وَعَظَمَتِهِرَدْقُمِنْ وَ

  ةِ رَ ثْ  كَ لَ عَ  ،مْ هِ ل  كُ  قِ لْ الَ 

يعخ   الِل نَّ إ  ف  ﴿ ! مْ هِ دِ دَ عَ  سَ  

 

  ن  م   2
 م  ك  ح 

 د  ع  و   الِل  ة 
بِّك  : ﴿وكبيرة! قال  صغيرة  كُل   نْ عَ  بُ اسِ يَُ  هُ نَّ ؛ أَ ه  ل  ر  و  ف 

ي   
م  أ جْ  ع  أ ل نَّهخ لخون  * ل ن س  م  ع  انخوا ي  مََّ ك   ﴾.ع 
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اب   س 
لَ  ) قال القرطبي:  .﴾الح 

 ي دٍ 
د  ق  ع  رٍ و  كُّ ف  ت اجخ إ لَ  ت  مَ  -  يَ   ك 

ابخ  سَّ هخ الحخ لخ ع  ف  خ   ؛-ي 
الِ  هخ الع   نَّ

لِ 

ن  ع   بخ ع  زخ ع  ي لَ  ي 
  ه  م  ل  الَّذ 

ةٍ   ،ءش   اع  م  فِ  س  هخ قخ زخ ر  مَ  ي  ك  و 

ةٍ  د  اح  ل ك  فِ   ؛و  ذ  م  ك  بخهخ
يَخ اس 

ةٍ  د  اح  ةٍ و  اع   :جل جلالهقال . 3(!س 
 

 (. 15/301امع لأحكام القرآن )الج 3
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ز  ﴿ سٍ ب مَ  الي وم  تُخ  ف  لُّ ن   ى كخ

م  إ نَّ الِل  ل م  الي و  ب ت  لَ  ظخ س    ك 

ساسَ     .﴾ب  يعخ الح  

  :ابِسَحِلْلِ اسُى النَّعَدْا يُمَدَنْعِوَ

  مِ ظَ عِ لِ  ؛بِ كَ  الر  لَ عَ  مخ م  الِخ وا ثُ تَْ 

  يهِ فِ  مْ ا هُ مَ وَ  ،ونَ دُ اهِ شَ ا يُ مَ 

ةٍ ﴿ !ونعُ اقِ وَ  لَّ أخمَّ ى كخ ت ر  و 
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ي  ج  
ا اث  ت ابِ  

ى إ لَ  ك  ع  ةٍ تخد  لُّ أخمَّ ةً كخ

نتخم   ا كخ ن  م  و  ز  م  تُخ    الي و 

لخون   م   . ﴾ت ع 

 :وأَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ

لَةخ  لُ مَا يُقْضََ بَيَْْ   .الصَّ وَأَوَّ

اء  في  :النَّاسِ  م    .4الدِّ

 

حه الألباني في السلسلة (، وصح  3439رواه النسائي في السنن الكبرى ) 4

لاو. (1748)الصحيحة  ال ق   : يَتَعَلَّقُ بِعِبَادَةِ لأوََّ ل ق  يَتَعَلَّقُ بِمُعَامَلََتِ  :الثَّانِي . وال    .ال 

 (. 11/396) ، ابن حجرفتح الباري انظر:
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 ةُ مَّ أُ  يَ هِ  ابًا:سَحِ مِمَالُأ لُوَّأَوَ

 مَّ مَُُ 
:  ثِ يْ دِ ي الَ فِ فَ ؛ صلى الله عليه وسلم د 

ن   ) لخ م  أ وَّ ، و  م  رخ الِخم 
نخ آخ  ن ح 

ةخ  خمَّ : أ ي ن  الِ  الخ ق  ، يخ بخ يَخ اس 

ا ب يُّه  ن  ، و  يَّةخ نخ   ؟الِخمِّ ن ح  ف 

و   رخ
لخو  الآخ   .5(ن  ن  الِ وَّ

 

ن ادٌ (، قال البوصيري: )4290رواه ابن ماجه ) 5 ا إ س  ذ  يح ه  ح  الخ  ،ص  ج    ث ق ات(.  هخ ر 

 مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه.
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 يَْ حِ ؛ يٍّوِرَأُخْ ابٍسَحِلُ وَّأَوَ

 ب   ق  في الِإنْسَانُ ضَعُ يُوْ 
  الُ قَ يُ فَ ؛ ه 

 م  ك؟ و  بُّ ر   ن  م  : )لَهُ 
ك؟ نخ ي  ا د 

:  ئِ نَ يْ حِ وَ ( ك؟يُّ ب  ن   ن  م  و   ث بِّتخ  ﴿ذ  يخ

ل    الِلخ و  نخوا ب ال ق  ين  آم 
الَّذ 

 .6﴾الثَّاب ت  

 

 (.1380البخاري ) رواه 6
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  :يومَ القِيَامَةِ انٍسَنْإِ لُّكُ بُاسَحَيُوَ

 ،وَعَنْ مَالهِِ  ،وَشَبَابهِِ  ،عُمُرِهِ عَنْ 

 نِ عَ يَُاسَبُ و ،7عِلْمِهِ وَ 

 لِ هَ  ؛اس  وَ الَ وَ   حِ ارِ وَ الجَ 

في  مْ ، أَ اتِ يْرَ ا في الَ هَ لَ مَ عْ تَ اسْ 

إ نَّ  ﴿ !ات؟رَ كَ نْ الُ  وَ اصِ عَ الَ 

 

 حه الألباني في صحيح الترمذي. (، وصح  2416الترمذي ) رواه 7
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لُّ  اد  كخ ؤ  ال فخ الب صَ   و  ع  و  م  السَّ

ن هخ م   ان  ع  ك  ك 
ئخوأخول ئ   .﴾لًَ س 

ا  ابً س  ح   ونَ بُ اسَ يَُ  :ادِبَالعِ ضُعْبَوَ

 ي  
 لََ ؤُ هَ ، وَ ايً س 

ِ
 مْ هُ عَ مَ  قُ قَّ دَ لَ يُ   ء

  ضُ رَ عْ ما تُ نَّ إِ ، وَ ابِ سَ الِ  في

 صَ قْ تِ اسْ  ونَ دُ  مْ لُُ مَا عْ أَ 
 
 ! اء
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دٌ ل: )يثدِ الَ ي فِ فَ  ي س  أ ح 

ل ك    إ لََّ ه 
ة  ي ام 

م  الق  و  بخ ي  ( يَخ اس 

ول  الِل ) :ةُ شَ عائِ  تْ لَ اقَ  سخ ا ر  ،  ي 

ال  الِلخ د  ق  ن  : ﴿أ ل ي س  ق  ا م  أ مَّ ف 

ف   و   ف س 
ين ه  هخ ب ي م  ت اب 

  ك 
أخوتِ 

بخ    .(؟ ﴾ايً ابًا ي س  س  ح  يَخ اس 
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، ) :صلى الله عليه وسلم فقال ضخ  الع ر 
ل ك  نَّمَ  ذ 

إ 

اب   س 
ن اق شخ الح  دٌ يخ ل ي س  أ ح  و 

ب   ذِّ  إ لََّ عخ
ة  ي ام 

م  الق  و    .8(ي 

  هُ أَعْمَالُ  تُعْرَضُ  :نَّاسِال ضُعْبَوَ

مِنَّةَ  حَتَّى يَعْرِفَ  ؛ابِ سَ الِ  دَ نْ عِ 

 9!ه تْرِ سِ وَ  هِ تِ رَ فِ غْ مَ علَيهِ في  اللهِ

 

 (. 2876(، ومسلم )6537رواه البخاري ) 8

 (. 11/402) (1/198)فتح الباري، ابن حجر انظر:  9
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ن    نَّ الِل إ  ) :صلى الله عليه وسلم قال
م  نِ  المخؤ  د   ،يخ

هخ  خ تُخ ي س  هخ و  ن ف   ك 
ي ه  ل  عخ ع  ي ض   ؛ف 

: ي قخولخ ا ف  ذ  ن ب  ك  فخ ذ  ر   ؟ أ ت ع 

ا ذ  ن ب  ك  فخ ذ  ر  : ؟أ ت ع  ي قخولخ  ف 

بِّ  ، أ ي  ر  م  هخ  !ن ع  ر  رَّ ا ق  تَّى إ ذ  ح 

نخوب ه   هخ   ،ب ذخ  أ نَّ
ه  س  أ ى فِ  ن ف  ر  و 

ل ك   : ؛ه  ال  ي ك  فِ    ق  ل  ا ع  تُخ  تُ   س 
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ا ل ك   ه  رخ
ف  ا أ غ  أ ن  ي ا، و  ن  الدُّ

م    .10!(الي و 

 ،الِله ادِبَعِ نْمِ ةٌوَفْصَ اكَنَهُوَ

؛ ابسَ حِ  يرِ غَ بِ  ةَ نَّ الجَ  ونَ لُ خُ دْ يَ 

 

بخ الِلخقال شيخ الإسلَم: ) (.2768(، ومسلم )2441رواه البخاري ) 10
 يَخ اس 

ق  
ئ  لَ  ن   ،ال  م   المخؤ 

ه  ب د  يَ  لخو ب ع  نخوب ه   ؛و  هخ ب ذخ رخ رِّ يخق  ن    .ف  ب ة  م  بخون  مُخ اس  : ف لَ  يَخ اس  ارخ فَّ ا ال كخ أ مَّ و 

م   ن ات لَ خ س  إ نَّهخ لَ  ح  ؛ ف  هخ يِّئ اتخ س  هخ و  ن اتخ س  نخ ح  ا !تخوز  ن  بِ   و  يُخ ز  ، و  م  لَخخ مَ  ع 
دُّ أ  ن  تخع 

ل ك      .(و 

 . (. باختصار146/ 3مجموع الفتاوى )

ظر: التذكرة، القرطبي  ان[ .ةِ مَ كْ حِ لْ ارًا لِ هَ ظْ إِ ، وَ ةِ جَّ حُ لْ لِ  ةً امَ قَ ؛ إِ قَ لَئِ الَ  اللهُ بُ اسِ يَُ  فائدة:

ظ  - ةً ح  اج  ر   ت  كان   ن  إ  و  - السعداء   أعمَلخ  نخ ز  و  تخ قال ابن كثير: ). ](564)   ار  ه  ؛ لإ 

 ش   
 ه  ش  الِ   س  و  ؤخ على رخ  م  ه  ف 

  نخ ز  و  تخ ف   ارخ فَّ ا الكخ مَّ أ  و   .م  اتُ   ج  ون   م  تُ   اد  ع  س  ب   يه  و  ن  ، والتَّ اد 

 و  - م  لَخخ مَ  ع  أ  
ظ  -م  هخ عخ ف  ن  ات ت  ن  س  ح   م  لَ خ  ن  كخ ت   لِ    ن  إ   ق  ش   ار  ه  ؛ لإ 

 ح  ي  ض  ف  ، و  م  ه  ائ 
على  م  ه  ت 

 (.   2/36النهاية في الفتن واللَحم )(. !قئ  لَ  ال   س  و  ؤخ رخ 
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 !اللهِبِ وَثقَِتهِِمْ  مْ هِ قِ ل  عَ تَ  لِ مَا كَ لِ 

ن  : )صلى الله عليه وسلمقال 
نَّة  م  لخ الج  خخ د  ي 

ب عخون  أ ل فًا  ي س 
ت    ي   غ  ب  أخمَّ

اح   مخ  : بٍ س  ين  لَ   هخ
الَّذ 

ون   قخ تُ   ون   ،ي س  خ ت ط يَّ لَ ي  ولَ   ،و 

ون  ي   ت وخ بِِّ م    ،ك  لى  ر  ع  و 

لخون   كَّ ت و   م: ي  القَ  قال ابنُ . 11(ي 

 

 (. 220ومسلم ) ،(6472رواه البخاري ) 11
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 ؛ابٍ س  ح   ي  غ  ب   ة  نَّ وا الج  لخ خ  د  )

؛ ف   بِِّ م  لى  ر  م  ع  ه 
ل  كُّ  ت و 

ل  مَ  ك 
 لَ  ل 

ي ئًا  أ لخون  النَّاس  ش  س  لَ رُقْيَةً -ي 

هَا م   -وَلَ غَيْرَ لخ لَ خ لَ يَ  صخ و 

قرطبي:  قال ال .12( مٌ اؤخ ش  ت  

ار  النَّ ) قٍ ف ص  ر 
: اسخ ث لَث  ف 

ة  ق  ر 
لًَ ف  بخون  أ ص  ة لَ  يَخ اس  ق  ر 

ف  ، و 

 

 بتصرف (.1/477زاد العاد ) 12



- 20  - 

 

بخ تخ   يًا اس  ابًا ي س  س 
ا هَُ وَ - ح 

ة تخ   ،-يْنِ مِ ؤْ الُ  نَ مِ  ق  ر 
ف  بخ و  اس 

يدًا د  ابًا ش  س 
نُ مِنهَْا وْ يَكُ - ح 

 . 13( -مُسْلِمٌ وَكافرٌِ 

، 14همِالِظَ نْمِ ومِلُظْمَلْلِ صُّتَقْيُوَ

قال صلى الله عليه وسلم:  !اتوانَ يَ الَ  يَْْ بَ ى تَّ حَ 

 

  (.676التذكرة، القرطبي ) 13

أو الشتم أو بأي  نوع  مِن أنواع الأذى السي  بالضرب )ه ي يعتدي عل غيرِ ذِ والَّ  14

ن  ) ي الديث:فِ ؛ فَ القيامة يومَ  هُ نْمِ  ص  تَ قْ يُ ، وَ هِ لِ عْ عل فِ  بُ اسَ يَُ فإنه  ؛أو العنوي(  =م 
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نَّ ) دُّ م   ل تخؤ  و  ا ي  ه 
ل  قخوق  إ لَ  أ ه  الحخ

ة   ي ام 
اة    ،ال ق  اد  ل لشَّ ق  تَّى يخ ح 

ن  
اء  م  ل ح  اء   الج  رن  اة  الق   .15!(الشَّ

ا.  لََ  نَ رْ ي لَ قَ تِ : الَّ (اءخ ح  ل  الج  )و

ا  قال العلماء: ذ  ان  ه  ا ك  إ ذ  )ف 

ن     ع 
ة  ج  ار   ال 

ان ات  ي و  الخ الح  ح 

 

م   و  ن هخ ي 
تخصَّ م  ل مًَ؛ اق  طٍ ظخ و  ب  ب س  ة  ضَ   ي ام 

رواه البيهقي في السنن الكبرى (. ال ق 

 (. 6374حه الألباني في صحيح الجامع ) (، وصح  16004)

 (. 2582رواه مسلم ) 15
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ل يف   ي  ؛التَّك  و  ي ف  ب ذ  ك  ف 

قخول    .16!(العخ

 ونُ كُ تَ  ؛ةِامَيَالقِ مَوْيَ ةُبَاسَحَوالُم

  يَ هِ ! فَ اتِ ئَ ي  السَ وَ  اتِ نَ سَ الَ بِ 

في  هِ الِ مَ  سُ أْ رَ وَ  ،انِ سَ نْ الإِ  ةُ وَ رْ ثَ 

ن  ) :صلى الله عليه وسلمقال وم! اليَ  كَ لِ ذَ  م 

 

 (. 8/3203مرقاة الفاتيح، علي القاري ) 16
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ةٌ  م 
ظ ل  هخ م  ن د 

ان ت  ع  يه   17ك   ،لِ  خ 

ا ن ه 
هخ م  ل  لَّ ي ت ح  ل  هخ ل ي س  ث مَّ  ؛ف  إ نَّ ف 

ب ل  أ ن    ن  ق 
مٌ، م  ه  ر 

لَ  د  ين ارٌ و 
د 

ن  ح  
يه  م  ذ  لِ  خ  خ  ؤ  ن ات  يخ إ ن   س  ، ف 

ه 

ن اتٌ  س  ن  ل هخ ح  ن   ؛لِ   ي كخ
ذ  م  أخخ 

 

ة ) 17 م   بفَِتْحِ  (:مظ لم  انظر: فتح الباري، ابن حجر . أشهر هَا، وَالْكَسُْ سِ وَكَ  اللََّ

 (. 12/294القاري، العيني )(، عمدة  5/101)
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يه  يِّئ ات  س   ت   ، أ خ  ح  ف طخر 

ي ه   ل   . 18!( ع 

 ونُ كُ تَ  :ابِسَالِح لِاحِرَمَ رُآخِوَ

 !اولَِ خُ دُ  لَ بْ ، قَ ةِ نَّ الجَ   لِ هْ أَ  يَْ بَ 

نخون   ) :صلى الله عليه وسلم قال
م  ل ص  المخؤ  ا خ  إ ذ 

ن  
ةٍ ب ي    ؛النَّار   م  ن ط ر  وا ب ق  ب سخ حخ

و   ي ت ق اصُّ ، ف  النَّار   و 
نَّة    الج 

ظ الِ  ن  م 

 

 (.6534رواه البخاري ) 18
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ا  تَّى إ ذ  ي ا، ح  ن  م  فِ  الدُّ ي ن هخ ان ت  ب  ك 

بخوا ذِّ هخ وا و  قُّ ول    ؛نخ خخ م  ب دخ ن  لَ خ
أخذ 

نَّة     .19(الج 

؛ لِِْ وَلَكُمْ مِنْ اللهَ  سْتَغْفِرُ أأَقُوْلُ قَوْلِِ هَذَا، وَ  كُل  ذَنْب 

حِيم هُ هُوَ الغَفُورُ الرَّ  فَاسْتَغْفِرُوْهُ إنَِّ

 ةُيَانِةُ الثَّبَالُخطْ

الَمْدُ للهِ عَلَ إحِْسَانهِِ،  

كْرُ لَهُ عَلَ تَوْفيِْقِهِ   والش 

 

 (.2440رواه البخاري ) 19
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إلَِهَ إلََِّ   نْ لَوَامْتنِاَنهِ، وَأَشْهَدُ أَ 

دًا عَبْدُهُ  الله ، وَأَنَّ مُُمََّ

 . وَرَسُوْلُه

حَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ   أَمَّا بَعْدُ:

اسَبُوا نوُا  ،أَنْ تَََ ض  وَتَزَيَّ ل ع ر 
ل 

ب    ئ ذٍ  ﴿ 20عل اللهِ الِ ك  م  و  ي 

م    ن كخ
فى م  ون  لَ  تَ   ضخ ر  تخع 
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ي ةٌ 
 ؛اذ  ه   ر  رَّ ق  ا ت  ذ  إ  )فـ . ﴾خاف 

 س  مخ  لِّ على كخ   بخ ج  ي  ف  
 ار  د  الب   :مٍ ل 

 ب  اس  إلَ مُخ  
 وب  تخ ي   ن  ، وأ  ه  س  ف  ن   ة 

 ع  م    لِّ كخ  ن  ع  
  ظ  الم   دَّ رخ ي  ، و  ةٍ ي  ص 

 الِ 

 ه   أ  لَ  إ  
 .21(اه  ل 

  :نياومَنْ حَاسَبَ نَفْسَهُ في الدُّ

هخ خَفَّ فِي القِيَامَةِ  ابخ س 
  ،ح 
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ؤَالِ  هخ وَحَضَرَ عِندَْ الس  ابخ و   ،ج 

هخ وَحَسُنَ مُنقَْلَبُهُ  آبخ م    22!و 

نَّمَ  يَ  فُّ ):  عُمَرُ  قال
إ 

ة   ي ام 
م  الق  و  ابخ ي  س 

ن   ؛الح  لى  م  ع 

ي ا ن  هخ فِ  الدُّ س  ب  ن ف  اس  . 23(ح 

عخون  ف يه  إ لَ  ﴿ ج  مًا تخر  و  وا ي  قخ اتَّ و 
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ا  الِل  سٍ م  ف  لُّ ن  فََّّ كخ ثخمَّ تخو 

ون   ظ ل مخ م  لَ  يخ هخ ب ت  و  س   .﴾ك 

 ******* 

مَّ *  أَعِزَّ الِإسْلَمَ والُسْلِمِيَْ، وأَذِلَّ  اللَّهخ

كِيْْ.  كَ والشُِِّْ ْ  الشِّ 

مَّ  * سْ   اللَّهخ ، وَنَف  جْ هَمَّ الَهْمُوْمِيَْْ فَر 

 كَرْبَ الكَْرُوْبيِْ. 

مَّ  * تَناَ   اللَّهخ آمِنَّا في أَوْطَاننِاَ، وأَصْلِحْ أَئِمَّ

قْ  وَلَِِّ أَمْرِنَا وَوَلَِِّ ) وَوُلََةَ أُمُوْرِنَا، وَوَف 
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ب  وَتَرْضََ، وَخُذْ بنِاَصِيَتهِِمَا  لَِ  (عَهْدِهِ 
ا تَُِ

 للِْبِر  والتَّقْوَى.  

ب اد  الِل* 
ل   : ﴿ع  د  رخ ب ال ع  أ مخ إ نَّ الِل  ي 

ن   ى ع  ن ه  ي  ب ى و  ر  ي ال قخ
إ يت اء  ذ  ان  و  س  الإح  و 

م   لَّكخ م  ل ع  ظخكخ
ع  ال ب غ ي  ي  ر  و  المخن ك   و 

اء  ش  ح  ال ف 

ون   رخ كَّ  ﴾. ت ذ 

اذ  *  وا الِل ف  رخ يَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُرُوْهُ عل  كخ

ل مخ نعَِمِهِ يَزِدْكُمْ ﴿ ع  الِلخ ي  خ و  ب  ك 
رخ الِل  أ  ك 

ل ذ  و 

ن عخون   ا ت ص   ﴾.م 

 
 

 ةز  ي  ج  ب الو  ط  قناة الخ  

https://t.me/alkhutab 
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